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لا احــد ينكــر أن أطرافــا سياســية في تــونس وفي دول الاســتبداد العــربي كــانت الأشــد ســعادة بــالانقلاب
ــة الإسلام الســياسي في المنطقــة انطلاقــا مــن الساحــة ــدشينا لعصر نهاي ــه ت الحاصــل في مصر واعتبرت
المصريـة وهـي تحـاول اسـتنساخ التجربـة علـى الرغـم مـن أن الظـواهر الإنسانيـة يصـعب اسـتنساخها
لعوامــل كثــيرة اقلهــا الخصوصــيات الــتي تميز البنيــة المجتمعيــة والهيكــل الســياسي القــائم في كــل بلــد

والملابسات الداخلية والتجاذبات الإيديولوجية التي تتشكل من خلالها المجتمعات .

يــب أن الذيــن دفعــوا ومولــوا وحرضــوا علــى مــا جــرى في مصر كــانوا يهــدفون إلى إفشــال تجربــة لا ر
يـات الإسلام السـياسي ولكنهـم قبـل هـذا وذاك كـان سـعيهم إلى إيقـاف عجلـة التمـدد في بسـط الحر
التي شهدتها المنطقة وهو ما يشكل خطرا كبيرا على بنية أنظمة سياسية مترهلة لازالت تجتر تاريخا
اسود من الاستبداد وإغلاق مجال الحريات ومنع المعارضة بل ولا تملك تاريخا سياسيا بقدر ما هي
أنظمة عشائرية متخلفة ( حتى بالمنطق الاجتماعي ) تحكمها عائلات تتوارث الوطن والشعب والمال

وتتصرف بعدائية تجاه كل تحول قد ينالها منه بعض الشظايا .

حصاد الانقلاب:

والآن وقد بلغ الانقلاب في مصر مداه بعيدا عن لغة التمويه بأن ما حصل هو ثورة ودون إنكار لنزول
النـاس للشـا فـإن تـاريخ الثـورات يعلمنـا أن تحركـا يتـم برعايـة الداخليـة ويشـارك فيـه بقايـا النظـام
وبتغطية إعلامية من قنوات كانت تسبح من قبل بحمد الطاغية مبارك وبتمويل خليجي معلن لا
يمكـن أن تكـون ثـورة ومـا لحقهـا مـن تـدخل عسـكري يتجـاوز التوصـيف بأنـه انقلاب عسـكري بـل هـو
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أســوأ حيــث يشكــل عــودة إلى الدولــة البوليســية الــتي كــانت تحكــم مصر زمــن مبــارك ،تأخــذ النــاس
بالشبهة وتمارس عنفا على المجتمع كأنها في حرب معه.

لقد افتتح نظام المخابرات عهده بجملة من الإجراءات التي بشرت بعودة زمن الاستبداد والمطاردة
على الشبهة وتكميم الأفواه وصولا إلى قتل المخالف وسحله علنا في الشوا وسط صخب إعلامي

يرقص حول نار الفتنة بكل وحشية تذكر بما هو كامن في نفوس أصحابها من نزعات بدائية .

 قنـوات تلفزيونيـة وإيقـاف  وفي جـرد أولي لمـا فعلـه نظـام الانقلاب نجـد الحصـيلة تتضمـن إغلاق
صحيفة ومجلة عن الصدور واعتقال واغتيال عشرات الصحفيين (بما فيهم صحفيي شبكة الجزيرة)
بالإضافـة الى آلاف القتلـى والمعتقلين ممـن يعسر عـدهم بصـورة دقيقـة لتزايـد الأعـداد بصـورة يوميـة.
وكل هذا الذي جرى كان موجها ضد تيار واحد وهو أمر لا يقدم نموذجا جيدا لباقي الساحات العربية
بل ين بمستقبل مليء بالدم والعنف والتصفيات إن لم يتدارك العقلاء ما يجري في البلاد .وهو أمر
يفسر لمـــاذا اتخـــذت القـــوى الـــتي تؤمـــن بالعمـــل الســـياسي في تـــونس ولا تغلـــب عليهـــا الخصومـــة
الإيديولوجيــة والعــداء المــرضي للخصــوم مواقــف مناوئــة للانقلاب في مصر وهــو أمــر رأينــاه متجليــا في
مواقف احمد نجيب الشابي والحزب الجمهوري والتحالف الديمقراطي وحزب المؤتمر وحركة وفاء
يــن يــرون بعين البصــيرة أي مســتقبل مظلــم لبلــد وحــزب التكتــل بالإضافــة إلى التيــار الإسلامــي وآخر

يحكمه العسكر تحت عباءة رقيقة من التبريرات الإيديولوجية .

فشل النموذج الانقلابي :

لقـد فشـل الانقلاب في مصر حـتى وإن سـيطر علـى المشهـد السـياسي ، فشـل في تقـديم نمـوذج سـليم
كبديل للرئيس الذي أطاح به الذي ورغم كل أخطائه لم يغلق قناة واحدة ولم يحاكم سياسيا واحدا
ولم يتعــرض أي فصــيل ســياسي إلى مجــزرة ، كمــا فشــل الانقلاب في أن يســير بالبلــد إلى الاســتقرار بــل
يـد مـن التشطـير الاجتمـاعي والتمـزق السـياسي لأنـه ومهمـا كـانت المـبررات لا تقـدم بـه خطـوة نحـو مز
يمكـن إلغـاء فصـيل سـياسي كـبير وممتـد في التـاريخ ومتجـذر في المجتمـع بين عشيـة وضحاهـا ومهمـا
كانت وسائل حسم الصراع عبر فوهات البنادق وسكاكين البلطجية لا يمكن أن تحول الإسلاميين

إلا إلى شهداء.

ألم يكن أجدى بخصوم الإسلاميين في مصر ماداموا واثقين من جماهيريتهم ومن نفوذهم الشعبي
أن يهزمــوا الإسلاميين انتخابيــا وبالتــالي يتحولــون إلى مجــرد فصــيل هــامشي بتــأثير محــدود ؟ ألم يكــن
الأجــدى الــدعوة إلى اســتفتاء عاجــل علــى مواصــلة الرئيــس مــرسي لفترتــه الرئاســية بــدلا مــن المجــيء
بدمية تلعب دور رئيس وهمي مؤقت وهو لا يملك في الواقع من أمره شيئا ؟لماذا يتواصل احتجاز

الرئيس الشرعي إذا كان الانقلاب واثقا من حسمه للموضوع؟

أي تبريــر يمكــن أن يقــدمه الانقلابيــون لنظــام قضــائي فاســد تفنن في إصــدار أحكــام الإعــدام بالجملــة
والتفصيل ؟لماذا تراجع زعيم الانقلابيين عن وعوده في عدم الترشح ليفرض نفسه فائزا قبل الاحتكام
الى صناديق الانتخاب؟ هل أن الردة السياسية في مصر يمكن أن تفضي لاستقرار سياسي أم أنها لن
تؤدي في ظل المؤشرات الحالية إلا إلى الفوضى وأشكال من العنف وتعصف بالوحدة الوطنية لبلد



عريق مثل مصر ؟

إن مــا جــرى ويجــري في ارض الكنانــة ليــس إلا نموذجــا ســيئا لانقلاب الدولــة البوليســية علــى رئيــس
منتخب وتريد استعادة زمن هيمنتها أيام المخلوع ولتمارس عنفها على الناس سرا وعلانية وهو أمر
يــة وعــرف معــنى التعدديــة وتمتــع بحــق التعــبير لا يمكــن أن يمثــل حلمــا لأي شعــب تــذوق طعــم الحر
والسخرية من كل شيء ولهذا لن يمثل ما جرى في مصر سوى انتكاسة للمسار الديمقراطي تناقض
منطق التاريخ الذي يسير نحو الحرية التي ستعود إلى مصر وأهلها رغم انف الانقلابيين ومموليهم

من أباطرة البترودولار ورعاتهم في أمريكا والكيان الصهيوني .
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